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مصطلح التنوير: مفاهيمه واتجاهاته ني العالم الإسلامي الحديث 


الحمدلله رب العلمين» (الحمدلله الذي خلق السموات والأرض وحعل الظلمات والنور ثم الذين 
كفروا برهم يعدلون)» الحمدلله ولي الذين آمنوا يخرحهم من الظلمات إلى النور (والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجوفم من النور إلى الظلمات)» والصلاة والسلام على ني الهدى والرحمة الذي 
أنرل الله إليه كتاباً ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم إلى صراط العزيز الحميد» وعلى آله 
الطيبن الطاهرين وأصحابه الغرّ الميامين أعلام التنوير الحقيقي في هذه الأمة وفي الإنسانية جمعاء» وبعد: 

فإن مصطلح التنوير أو الاستنارة هو من الألفاظ والشعارات والمصطلحات الوافدة الى انتتشرت 
في العالمين العربي والإسلامي في العصر الحديث» وهي جملة من المصطلحات المحملة المشكلة الملتبسة الى 
ظاهرها ومبناها الخير والعلم والمعرفة» ولكنها تحمل في طياتما كثيراً من المفاهيم والأفكار المقبولة أو 
المرذولة والصحيحة أو الفاسدة؛ ولذلك اقتضت ضرورة البحث العلمي الموضوعي التوضيح والبيان 
والشرح والتفصيل حن يزول اللبس وتتضح معام الصورة وتزاح الشبهة» فيحيا من حي عن بينة 
ويهلك من هلك عن بينة» (وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المحرمين) الأنعام / هده 


مذهوم التنوير عند الخربيين: 

وبداية نقول إن هذا المصطلح (التنوير أوالاستنارة)» بالمعيئ الفكري والفلسفي الشائع» هو ترجمة 
للمصطلح الغربي الذي يذكر عادة تحت عنوان: حركة الأنوار أو فلسفة الأنوار أو عصر الأنوار أو فكر 
الوا 
بالفرنسية «“”Enlightenment“ a, jdsi¥lıب, «“philosophie des lIumiereS”‏ 
وبالألانية “A ا1۴۸|8۲U ٣39”‏ وقد ترجمت إل العربية بحر كة التنوير أو حركة الاستنارة. 

وحن نفهم هذا المصطلح بالعربية يستحسن أن نتعرف على مفهومه وأبعاده في اللغات 
الأوروبية وف تطور الفكر الغربي عموماء والواقع أن حركة التنوير تشير إلى تلك الحركة الفلسفية الي 


بدأت في أوروبا في القرن الثامن عشر الميلادي» وجاءت بعد المذهب الإنساني وحركة النهضة 
الأوروبية في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء وقد تميزت هذه الحركة بفكرة التقدم وعدم الثقة 
بالتقاليد» وبالتفاؤل والإبمان بالعقل» وبالدعوة إلى التفكير الذاتي المستقل» والحكم على أساس التجربة 
الشخصية (المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية حصر) ويقابلها نزعة التعمية» وهي نزعة 
تتعارض مع نشر المعارف والأخذ بالمبادئ العقلية» وهو مصطلح قدحي ذمّي يعي النزعة الظلامية في 
مقابل التنوير أو حركة الأنوار (المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية. حصر). 

وسنعرض فيما يلي شرحاً مكثفاً ومركزاً لفلسفة الأنوار في أوروبا نقتبسه من مرجع مهم من 
مراحع الفلسفة الغربية الحديثة» وهو معجم الفلسفات الكبرى ‏ 1(©5 Dictionnaire‏ 
Grandes Philosophies‏ الذي اعد تحت إشراف الأستاذ إلوسيان جيرفانيون (اع[©ناا 
.PR|۷AT7T ,۱۹۷۲ , Toulouse (Jerphagnon‏ فقد حاء تی هذا المعجم حول هذا 
المصطلح مايلي: 

يشير هذا المصطلح إلى المذهب العقلاني في القرن الثامن عشرء والذي مهدت له بشكل واسع 
أعمال الفلاسفة السابقين من أمثال: سبينوزاء وريتشارد سيمون» وفونتنل» وبيير بايل وقبل كل ذلك 
نيوتن ولوك. 

وليس من الممكن أن نحلل في صفحات قليلة» وبشكل متتابع»مذاهب الممقليق الركويق لفلسفة 
الأنوار» أو أولئك الذين بمكن أن نلحقهم, رغم تنوعهمء بهذا التيار: في إنحلترا مثلاً: حون تولاند 
»)١7757-1١53709‏ دافيد هيوم »)١7175-1١1/11١(‏ وفي ألمانيا: كريستيان وولف ))١784 -١51/9(‏ 
ليسينغ (۱۷۲۹- ۱۷۸۱)» وف فرنسا: مونتسکیو »)۱۷٥١ -۱٦۸4(‏ فولتير (595١08-1/ا١),‏ 
ديدرو (۱۷۱۳- »)۱۷۸٤‏ دولامتري (۱۷۰۹- »)۱۷١۱‏ دولباخ (۱۷۲۳- ۱۷۸۹)» وبصورة اقل 
يقيناً روسو والمركيز دوساد» هؤلاء هم الذين كانوا متأثرين بشكل واسع يهذه الفلسفة "فلسفة الأنوار" 
مع أنهم خالفوها في بعض النقاط الجوهرية. 


ونريد هنا بالأحرى أن نحلل المقتضيات الأساسية لمفهوم فلسفة الأنوار: 
إن فلسفة الأنوار هي فلسفة عقلانية متفائلة تريد الظهور علناء وتريد إنارة كل العقول 
وتخليصها من الترعة الظلامية. وف إطار هذا المقصد» مقصد التعميم الواسع ونشر الأنوار بشكل عام 


وفي جميع الأوساطء كتبت الموسوعة تحت إشراف "ديدرو"» تلك الموسوعة الي تشكل معجما عاما 
للعلوم والفنون والتقنیات (وقد صدرت بین عامي ۱۷۱۰١‏ و ۱۷۷۲). 

ولنلاحظ مع ذلك أن حركة البثائين الأحرار (الماسونية) (اليَ قدم ها "أندرسون" مؤسساتما و 
قوانينها منذ عام )١777(‏ كانت تنمو بشكل سريع جدا وتساند الأفكار الجديدة وقد أدانتها رسالة 
بابوية أطلقها "البابا كلمنت الثاني عشر" عام )١777‏ وهي تقدم خليطا غريبا من فكر الأنوار ومن 
الروح العرفانية الاشر اقية ”||| 15 !| الاالا-ااا". 


ويمكن أن نلخص معالم فلسفة الأنوار عند الأوروبيين .ما يلي: 


56 المحجوم على الدين وعلى السلطات القائمة وتسفيهها وذمها. 

6ل الإشادة بالعقل الطبيعي» وشعارهم في ذلك: "إن أنوار العقل الطبيعي وحدها 
هي القادرة على قيادة بي الإنسان إلى كمال العلم والحكمة". وهذا يلخحص 
بألفاظ بسيطة حداً كل برنامج حركة التنوير الغربية. 

كدوك انس در هلسر عد كه نادي تدكا رق مما أ كيد طعا 
يغطي جميع الميادين لعقلانية بقيت محدودة وحجولة عند "ديكارت" نفسه. 

كلا الدعوة إلى عقلانية تحريبية حسب النموذج النيوتون. 

كلا حلول التحليل محل الاستنتاج العقلي النظري. 

كلا إعتبار النظم الفلسفية الميتافيزيقية الى كانت سائدة في القرن السابع عشر أبنية 


حيالية. 
كلا استبدال العقلانية التحليلية والنقدية ب"العقلانية الكبرى" الى كانت سائدة في 
القرن السابق. 


E A E EK 

كلا النظرة الحسية التجريبية الوضعية للأشياء تحل محل النظرة المتعالية التقديسية. 

كلا الصراع الأساسي الذي تلترم به حركة التنوير هو الصراع بين العقل التحريي 
الوضعي النقدي وبين مضمون الإبمان الديئ الغيي. 


كلا كانت حركة الإصلاح الديئ قد طالبت بالعودة إلى مصادر الإيمان» أي إلى 
نصوص العهد القديم والعهد الحديد» لكن "سبينوزا" كان يطالب بأن يدرس 
النص الديئ كأي نص عادي آخرء وكأي مجموعة من الوقائع بكل معطيات 
العقل النقدي ووسائله. 

56 عة الشك ق التص المقدس .فى ثبوتة وق واه لكوت :وا بالشروح 
والزيادات والتحريفات. 

6ل الكتاب المقدس ليس سوى نسيج من الأساطير» والعقل المستئير يحب عليه أن 
يرفض هذه الخرافات الي هي من قبيل الطيرة»أو نزعة التطير. 

6ل إذا كان معظم أبطال حركة التنوير قد بقوا مؤمنين بإله شخصيء» "كفولتير" 
E CSE a CISA E‏ مظنا a a‏ 


مطالب العقل فإفهم كانوا يرفضون أي دين موحى به. 


هكذا كانت فلسفة التنوير (الأنوار) تؤكد إذن قيمة العقل الطبيعي و الأنوار الطبيعية» ولكنها 
ترفض كل وحي» ترفض كل ما كان علم اللاهوت التقليدي ينسبه إلى العناية الإلحية واللطف الإلحي. 
فالعقل الطبيعي يكفي لإيصالنا إلى المعرفة. وبنفس بنفس الطريقة فإن هناك أخلاقاً طبيعية تكفي لضمان 
سعادتنا» بصرف النظر عن الحرمات التعسفية والتوجيهات المصطنعة» كما يدّعون. 

((أشار اللورد "بروحهام" إلى الفيلسوف " فولتير" وصوّره وهو يؤدي واجباته الدينية على قمة 
حبل سنة 17175 تحت إشعاع الشمس المشرقة وهو يقول متوجها إلى الكائن الأعظم: 

إن أؤمن بكء إن أؤمن بك... ثم فجأة ينتصب واقفا ويضع قبعته على رأسه وينفض الغبار عن 
ركبتيه ويستعيد قسمات وجهه المغضن ثم يقول: هذا بالسيةة للغ»: أما بالنسية للسيد. الاين وللسيدة 


أمه» فالمسألة لما عندي شأن آخر)). 


هذه الثقة بالطبيعة تميز بشكل واضح حركة التنوير» فهي تتضمن وتقتضي رفض عقيدة الخطيئة 
الأصلية» وبهذا وحول هذه النقطة بشكل جوهري كانت حركة الأنوار معادية للنصرانية. 


لقن ك مرت اهي امان الارن الي كت مروف فق القرة التناس عش وعمقته: 
بالاسناق a OE E E e E n E‏ 
قادرة على تحقيق التقدم» وليست فاسدة في منبعها بسبب الخطيئة الأصلية. لقد أكدت هذه الحركة أن 
فلسفة معقولة وعاقلة ينبغي أن ترفض هذه الأسطورة المعيبة الي تقرر الخطيئة الموروثة والي تجعل منها 
yy‏ 


وقد كان رفض الخطيئة الأصلية يعن أيضاً رد طغيان الحكام المستبدين» الذين كانوا يسوغون 
سلطتهم المطلقة بفساد رعاياهم فساداً أصلياًء وهم كلهم أبناء آدم؛ أما إعادة الثقة بالإنسان فإها تععئى 
المناداة بضرورة التسامح والمطالبة بحرية التفكير والتعبير. لقد كانت فلسفة متفائلة» بل إن كلمة التفاؤل 
قد وضعت من قبلها في القرن الثامن عشرء فقد كان هناك ثقة كبيرة في العقل الإنسان والعلم الإنساني 
والتحولات العلمية الكبيرة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية المتنامية لمواحجهة حالات الخلل الي 
تحدث في الطبيعة وفي امجتمع؛ 

فالتقدم العلمي والتقدم الاقتصادي المادي سيحل كل المشكلات وسيلبي كل الحاحات» وهكذا 
أعلن "كوندورسيه" سنة ٤‏ ۱۷۹: 

((أن الإنسانية» وهي تزداد علماً ومعرفة كل يوم وبدون توقف» سوف ترى سلطتها على 
الطبيعة تزداد وتقوى كل يوم وكذلك الأمر بالنسبة لثرواتما وإمكانات سعادتّا: فصلاحية الإنسان 
لبلوغ الكمال هي في الواقع بغير فماية)). 


وقد ورثت هذه الفلسفة بشكل مباشر.ومفلنيا ف الأرمان اللاحقة كل من: 
6ل الفلسفة الوضعية والوضعيين على اختلافهم. 
6ل الاشتراكية والاشتراكيين على تنوعهم. 
كلا الترعة الإنسانية من كل شكل ولون. 


واضح إذن أن الطابع المميز لح ركة التنوير وفلسفتها 2 أوروبا هو طابع عقلاني طبيعي مادي 
إنساني تحليلي نقدي بعيد عن الدين إن لم يكن معاديا له» يؤمن بالتقدم الإنساني الواسع والمستمر على 
أساس التفاؤل والثقة بقدرة الإنسان الذاتية وإمكاناته الخاصة» وأهليته الكاملة لبلو غ سعادته بنفسه» 


وجميع الحركات الفلسفية والأدبية الأوروبية الى مثلت حركة التنوير وقادتها تتميّر بالتشكيك في القيم 
التقليدية والمعتقدات الدينية» وبالميل نحو الفردية المطلقة» وبإبراز فكرة التقدم البشري العام» وبالمناهج 
التجريبية الوضعية للعلوم» وبتحكيم العقل في كل شيء. (معجم مصطلحات الأدب» بحدي وهبه). 
هذا هو معن التنوير ومبادثه في أوروبة» فلننظر إلى دلالة هذا المصطلح واستخداماته في الخطاب العربي 
الحديث. 


معنى التنوير في اللغة العربية وني التراث الإسلامي: 


معنى التنوير في اللغة العربية: لا بد لنا قبل تحديد معن التنوير كمصطلح ثقافي أو فلسفي في 
اللغة العربية الحديثة» أن کرت ار غل فی اکرو ی الله وق التراث الإسلامي. 

التنوير في اللغة العربية مصدر الفعل المضعف (نوّر)» والفعل نوّر معناه أضاءء يقال نوّر الله قلبه: 
يعن هداه إلى الحق والخير» ونور الصبح أسفرء والتنوير هو وقت إسفار الصبح يقال: صلى الفجر في 
ارين افو ت او و کا ها ا ی ا ا ا ا 
مثقفاً (المعجم الوسيط). 


التور في القرآن الكريم: يقول العلامة الراغب الأصفهان في كتابه "مفردات ألفاظ القرآن ": 
[النور: الضوء المنتشر الذي يعين على الإبصار» وذلك ضربان: دنيوي وأخروي. 

فالدنيوي ضربان: ضرب معقول بعين البصيرة» وهو ماانتشر من الأمور الإلحية: كنور العقل و 
نور القرآن» ومحسوس بعين البصر وهو ماانتشر من الأحسام النيرة كالقمرين والنجوم والنيرات. 

فمن النور الإلحي قوله تعالى: (قد جاءكم من الله نورُ وكتاب مبين) وقوله تعالى: (وجعلنا له 
نورا عش ييه اق الداس کن ا الطلمات: لي كارح شهلا تقولد تاق 1 رما كدت كدري 
مالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقوله تعالى: (أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهو على نور من ربه) وقوله تعالى: (نورٌ على نور يهدي الله لنوره من يشاء). 

ومن المحسوس الذي بعين البصر قوله تعالى: (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا)» 
وتخصيص الشمس بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أحص من النور» قال تعالى: (وقمراً منيرا) 


أي و وما هو عام فيهما قوله تعالى: (وجعل الظلمات والثور) وقوله تعالى: (ويجعل لكم و 
تمشون به) وقوله تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربا). 

ومن النور الأحروي قوله تعالى: (يسعى نورهم بين أيديهم) وقوله تعالى: (والذين آمنوا معه 
نروهم يسعى بين أيديهم وبأيماهم يقولون: ربّنا أتمم لنا نورنا) وقوله تعالى: (انظرونا نقتبس من 
نوركم) وقوله تعالى: (فالتمسوا نورا). 

ويقال: نان الله كذا ونور ونه الله تعالى نفسه توراامن حيت إل هو الور حاتف قال 
تعالى: (الله نور السموات والأرض)» وتسميته تعالى بذلك لبالغة فعله ]. انتهى كلام الراغب في 


مفرداته. 


معنى التنوير عند الصوفية: وتطلق عبارة فلسفة النور على فلسفة الإشراق عند السهروردي 
مثلاء ومؤمن منور القلب: إذا دحل النور في قلبه انشرح وانفسح» وقد جاء ي الحديث: 

"من أحب أن ينظر إلى عبد نور الله قلبه فلينظر إلى حارثة" قيل وما علامة ذلك يا رسول الله: 
فقال: التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل نزوله . 

ا ا ع ی ا ا ر ع 
سبحانه وتعالى» ويسمونه أيضاً نور الأنوار» والنور الحيط والنور القيوم» والنور المقدس» والنور الأعظم 
الأعلى» ونور النهار» (د.عبدالمنعم الحفئ: معجم مصطلحات الصوفية). 

وقي معجم" ألفاظ الصوفية" للدكتور حسن الشرقاوي أن النور يقصد به اليقين بالحق» والهدى» 
واطمئنان القلب به ويذكر النور بضده دائماًء وهي الظلمات الي يراد بما الشكوك والشبهات. كما 
يراد بالنور المعارف والحقائق الي تحلب اليقين في العقائد» كما يقصد بالنور الكتاب السماوي كما في 
فولة تخالخ: [ يا أيها الناس :قد حاءكم يرهان من ربكم وأنولنا إليكه نورا شيا ] السا "۷٤"‏ 

وبمكن أن يحمل معن النور على النبي الذي يجيء ما ينير السبيل. 


وعند الإمام الغزالي: النور هو العلم اللدن أو الوهبي أو العلم الإلامي وهو نور يقذفه الله في 
قلب المؤمن. 

ولاننسى في هذا الإطار العنوان الموحي لكتاب الصوفي الشهير إبن عطاء الله الاسكندري» وهو 
"التنؤير ق إسقاط العدبير" . 


معنى التنوير في الثقافة العربية الحديثة: يقترب معي التنوير في الاستخدام الثقاِي العربي الحديث 
من معئن الوعي بالحاجة إلى التقدم ولل الإصلاح والتجديد واليقظة والنهضة. والاستنارة تفيد معن 
الفهم والثقافة والاطلاع والاقتناع بضرورة التغيير والتقدم» ويقابلها التزمت والجمود والتمسك 
بالعادات والتقاليد القديمة بدون تمييز» والانغلاق على النفس ورفض الحوار والتفاعل مع الآخرين. 


لكن للتنوير معن اصطلاحياً فلسفياً خاصاًء فهو الاستخدام العام لعقل الإنسان في جميع 
القضاياء وتبئى شعار "لا سلطان على العقل إلا للعقل"» وهو شجاعة استخدام العقل ولو كان ذلك 
ضد الدين وضد النصء والدعوة إلى بحاوز العقائد الغيبية» والإمان بقدرة الإنسان الذاتية على الفهم 
والتحليل والتشريع؛ والدعوة إلى الدولة العلمانية» وتحاوز النص الديئ أو إهماله أو تفسيره تفسيرات 
بعيدة عن سياقه وعن قواعد التفسير الموضوعية» وهو الدعوة إلى المنهج التجحريي الحسي المادي واعتباره 
المنهج الوحيد الحدير بالثقة والاتباع. 


والواقع أن هذا المصطلح قد اكتنفه في العصر الحديث كثير من الغموض والتعمية وكثير من 
الخلط والتلبيس حى أصبح من الكلمات الفضفاضة الى تحشى .معان مختلفة» أو بتعبيرنا الأصولي أصبح 
من الألفاظ ا محملة والمشتركة» وسواء أكان ذلك بقصد أم بدون قصد. 


وقد أصبمطك” كلمة العتوير أو الأسستازة وهر كلمة محورية" فق الخطاية البياسك والفلشيفي 
العربي» لكن تعريفات التنوير والاستنارة في الأدبيات العربية تعريفات عامة مثل: 

حق الاجتهاد والاختلاف» وشجاعة استخدام العقل» ولا سلطان على العقل إلا لسلطان العقل» 
والاستخدام العام لعقل الإنسان في جميع القضايا. 


والتقدم والترقى والتمدن وغيرها من الكلمات والمصطلحات المقاربة» فكان لزاما علينا أن نحدد المعى 
الحقيقي لهذا المصطلح وأن نميزه عن غيره ونحدد اتحاهاته وألوانه وأطيافه» حى لا تختلط الأمور ولا 
تلتبس المفاهيم» وحن يكون الحكم مؤسسا على تصور سليم ومعرفة بينة. 


يطلق مصطلح التنوير في الخنطاب العربي الحديث بشكل عام على حركة التوعية والتثقيف 
والتحديث والتجديد الي حدثت ف العالم الإسلامي منذ قرنين من الزمان واتسمت بتأثرها بالطريقة 
الغربية وبإعجابها بالغرب وعلومه وتقدمه الفكري والعلمي وبتيار النهضة والإحياء الذي عرف فيه في 
القرون الأخيرة» بل إن هناك من يقول بأن تيار التنوير في العالم العربي الحديث بدأ مع الحملة الفرنسية 
البونابارتية على مصر /179م2 وما أحدثته هذه الحملة من صدمة ثقافية وحضارية ووعي فكري 
وثقافي» وقد وحدنا من ينظر إلى هذه الحملة اليوم نظرة إيجابية استحسانية» ويطالب بإعادة تقويم هذه 
الحملة وإعادة تحليل أهميتها وآثارها والحكم عليها من وجهة النظر التنويرية التقدمية التاريخية!!. 


ولكن لنا أن نتساءل: هل فهم رحال الإصلاح والتجديد المسلمون التنوير كما فهمه رواد 
حركة التنوير في أورويا؟ وهل اقنفوا' أثرهم حذو النغل «النعل .والقذة بالقذة؟ أم أهم فهموه بمعئ 
الإصلاح والتجديد والتحديث من الداحل وفي إطار منظومة العقائد والقيم الإسلامية الأساسية مع 
احتلاف قي الدرجة والمقدار؟ وهل يجوز أن نضع جميع دعاة الإصلاح والتجديد في العالم الإسلامي 
, أي أنواع 
متعددة من التنوير قد تختلف قطبياً وجذرياء وقد تتنوع في المسارات والطرائق؟ هل يمكن الحديث عن 


تنوير إسلامي وتنوير علماني وضعي؟ 


الحديث في سلة واحدة وأن نضمهم في حزمة واحدة؟ وهل هناك تنوير واحد أم "تنويرات 


لقد ذكر أحد الباحثين في التنوير الحديث أن التنوير الغربي هو تنوير علماني يستبدل العقل 
بالدين ويقيم قطيعة مع التراث» وأن التنوير الإسلامي هو تنوير إهي لأن الله والقرآن والرسول أنوار 
تصنع للمسلم تنويراً إسلامياً متميزاً يرسم معلمه أعلام التجديد الإسلامي المعاصر: ولتلاحظ هنا 
التقارب بين مصطلحي التنوير والتجديد. 

وقد هين كاتب: اعر. "يد لال كشك "يق حال القنوير «الحقيقيين وبي الشتويرين المضللين 
الذين تدق لهم الطبول هنا وهناك (جهالات عصر التنوير: قراءة في فكر قاسم أمين وعلي عبد الرازق) 
ص .١١-#‏ 

وقد كنع الد کور ع عاو کا كا عن اا ببق القؤيس والفزوير؟' دان الشروقة 
الفافرة ا ا ادر کا ل ك تفر ناعادنو ان ى ماه و اة 


إسلامية واعية) رقم "ا" -_- دار الصحوة للنشن .١١‏ وكأن التنوير عنده يعي تكوين عقلية 


۱۱ 


إسلامية واعية تكون أساس فُضة إسلامية شاملة» وشتان بين هذا المفهوم للتنوير وبين مفهوم رواد 
الوزن الغوق: العلداق» كما يتحلى ذلك فق سناسلة من الرسائل القيسةعدواها" ون اقرب الإسلدي 
مييزاً له عن التنوير العلمان! 

والذي يلفت النظر أن هذا الاتحاه يذكر نماذج من رجال التنوير الحقيقيين من أمثال "الشيخ 
محمد الخضر حسين » و الشيخ عبدالحميد بن باديس وكثير من رجال الإصلاح والتجديد الذين 
ظهروا في العالم الإسلامي في القرنين الأخيرين» لذلك فإننا نلاحظ أنْ هذا الاتحاه لا يفرق كثيراً بين 
رحال التنوير ورحال النهضة والإصلاح والتجديد. 

(أنظر كتاب "ابن باديس» فارس الإصلاح والتنوير" لمؤلفه الدكتور محمد يمي الدين سالم؛ دار 


الشروق ١147١‏ ه). 


بل إن كثيراً من الأسماء والرموز الي ينتحلها دعاة التنوير الغربي العلماني ويحاولون تصويرها 
على أَههما من رواد حركة التنوير .مفهومهم العلماني الغربي للتنوير» هي عند التحقيق والبحث الرصين» 
بعيدة كل البعد عن مفهوم التنوير الغري ومفرداته وأهدافه. وهذا ما يشير إلى أن التنويريين الغربيين 
الجدد يقومون بعملية خلط وتدليس وتلبيس أقل ما توصف به هو أنها عملية غير دقيقة وغير أمينة وغير 

فهل نترك مصطلح التنوير لأولئك المفكرين والدعاة المتغربين المتنكرين لعقيدة الإسلام وقيمه 
المقتفين أثر حركة التنوير الغربية وحصائصهاء ونحتفظ >مصطلح التجديد والإصلاح لمفكري الإسلام في 
العالم الإسلامي الحديث على احتلاف طرائق تفكيرهم وعملهم ماداموا لم يتنكروا للمرجعية الإسلامية 
في أصولها ومقاصدها الأساسية؟ 


الموضوع لم يحسم بعد ونحن لا نرى بأساً في استخدام مصطلح التنوير بمعناه العام المجمل 
المشترك مع تحديد المراد منه وتقييده بالأوصاف الي تبين نوعه وتحدده. 

فلقد كثرت دعاوى التنوير في العالم الإسلامي الحديث وأصبح لما منابر ودعاة كثيرون رغم 
اختلاف البواعث والخطط والأهداف» وقد سلكت هذه الدعاوى» منذ قرنين من الزمان» أي منذ بداية 


النهضة الإسلامية الحديثة» عدة مسالكء» وكان لما عدة اتحاهات. 


أنواع التنوير في العالم الاسلامي الحديث: 

لعل أحتهد في ذلك وأصنف هذه الاتحاهات والتيارات في صنفين رئيسيين: 
© الصنف الأول: وأسميه التنوير التغريي العلماني التحريفي. 
22 الصنف الثاني: وأسميه التنوير الإسلامي التجديدي الأصيل. 


التنويرالتغريي العلماني التحريفي: 
وينقسم إلى اتحاهين هما: 
.١‏ التنوير التغريي العقلاني الوضعي الراديكالي. 


التنوير الإسلامي التجديدي الأصيل: 
ونقسمه إلى اتحاهين اثنين هما: 
.١‏ التنوير الإسلامي التجديدي التحديثي. 
؟. التنوير الإسلامي التجديدي المحافظ. 


أولا: التنوير التغريبى العقلانى الوضعى الراديكالى: 


وهذا الاتحاه يكاد أن يكون انعكاساً للتنوير الغربي ف أوروبا في منطلقاته وأهدافه ومن حيث 
اتباع المنهج الوضعي المادي التجريبي وما أدى استخدامه إلى الإلحاد أو إنكار الوحي أو العلمانية 
الدنيوية أو الدعوة إلى تحاوز الإبمان بالغيبيات والأحلاق الدينية ومتابعة مقررات الحضارة الغربية المادية» 
وكان أكثر من تبع هذا الاتحاه ودعا إليه في المرحلة الأولى أناسٌ من غير المسلمين نذكر منهم على 
سبيل المثال طائفة من المثقفين والصحفيين الموارنة أو الأقباط: 

(أمين شميل )١18517 2-1١74‏ وهو أول دعاة استبدال العامية بالفصحىء» و(شبلي ميل ١/87١‏ 
)١917 -‏ المبشر بالإلحاد عن طريق الداروينية والفلسفة الوضعية والمادية. ور(فرح أنطون -١۸۷٤‏ 
۲١‏ ) داعية العلمانية والمفسر لفلسفة ابن رشد سرا ماد و(یعقوب صروف ,))١97٠0/-١/867”‏ 


و(فارس عر ,)١950١ - ۱۸٥٦‏ و(شاهین مکاریوس ۱۸۰۳ ١۹١ ٠-‏ الذين أصدروا جلة "المقتطد 1 


لتدسّ الشك واللاأدرية والإلحاد بواسطة النظريات العلمية الغربية ذات الخلفية الفلسفية الوضعية 


والمادية» و(سلامة موسی ۱۸۸۸ = ۱۹۰۸)» و(لويس عوض) و(غالي شكري) وغيرهم... 


وبمكن أن يدرج ضمن هذا الاتحاه بعض المسلمين عن وعي وقصد أو عن غير وعي وقصدء 
منهم على سبيل المثال: د.زكي بحيب محمودء د.فؤاد زكرياء د.حابر عصفور الكاتب المصري المعاصر 
الذي يقود اليوم حملة إحياء حركة التنوير بالمفهوم التغريبي حيث يأسى اليوم على مصيرها بعد مائة عام 
ويسمي ذلك "محنة التنوير'ء ومنهم أيضاً الدكتور محمد أركون؛. والدكتور صادق جلال العظم 
والد كتور الطيب التيزيي» والدكتور عاطف العراقي وغيرهم. 


والحقيقة أن التنوير في محنة وأزمة ولكن ليس عندنا فقط بل عند الأوروبيين والغربيين عامة 
أيضاًء ولكنها محنة التنوير العقلان المادي الوضعي وأزمته الناشئة عن تناقضاته الداحلية ونتائجه العبثية 
اللاإنسانية» وهناك كثير من المفكرين اليوم أصبحوا أكثر جرأة قي انتقاد حر كة الاستنارة العقلية المادية 
المتطرفة وما قادت اليه الغربء والعالم وراءه» من ضياع وصراعات وانتكاس في الغايات والممارسات» 
وانسداد في أفق المعرفة والمصير الانساني الى درجة القول بأن منطق الاستنارة المضيئة والتنوير المشرق 
يقودنا بالضرورة الى الاستنارة المظلمة والتنويرالظلامي (انظر التحليل الرائع الذي كتبه المفكر الألمعي 
الأستاذ الدكتور عبدالوهاب المسيري في كتابه: العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة» ج٠‏ ص/١8١‏ 


ومابعدها» وكذلك ص/٦۲۸‏ ومابعدها). 


والحقيقة أن قلة قليلة من المفكرين المسلمين تصرح هذا النوع من التنوير .ممفهومه المادي 
الوضعي الراديكالي لأن ذلك يعي إنكار الأصل الإلهي للدين وإنكار الوحي الإهي والأحذ .عفهوم 
الإنسان الطبيعي والدين الطبيعي والأخلاق الطبيعية» والنظر إلى الدين على أنه إنتاج إنساني اجتماعي 
ار 

على أن هناك كثيراً من المتنورين الوضغيين الماديين يخفون مواقفهم الحقيقية ويتسترون وراء 
أنواع واتجاهات أحرى من التنوير حوفا من التصريح والمواحهة وما يترتب عليهماء ولتعرفتّهم في لحن 
الققول]! 


ثانيا: التنوير التغريبى العصرانى التحريفى: 


وهو اتحاه نشأ في العالم الإسلامي في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» يسعى إلى محاولة 
إيجاد مواءمة بين الإسلام وبين الفكر الغربي المعاصرء عن طريق إعادة النظر في تعاليم الإسلام ونصوصه 
وتأويلها تأويلاً حديداً ينسجم مع المعارف والأوضاع العصرية السائدة. إنه اتحاه يسعى إلى محاولة 
التوفيق بين الدين والعصر الحديث بإعادة تأويل الدين وتفسير تعاليمه في ضوء المعارف العصرية 
السائدة. وقد تناول عدد من الباحثين هذه الظاهرة بالعرض والتحليل واستعمل بعضهم مصطلح 
"العصرانية" ”” 77006/11151173“ لوصفها وإن كان عدد من الكتاب قد فضل استعمال لفظ 
الد اي ااي أ اليف اها واا ف ا 

والعصرانية لا تعن جرد الانتماء إلى العصر» بل تعن وحهة نظر في الدين مبنية على الاعتقاد بأن 
التقدم العلمي والثقافة المعاصرة يستلزمان إعادة تأويل التعاليم الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم 
الفلسفية والعلمية السائدة» ولو أدى ذلك إلى تطويع مبادئ الدين وأحكامه لقيم الحضارة الغربية 
ومفاهيمها وإخحضاعها لتصوراتما ووجهة نظرها في شؤون الحياة. 


أما تي العام الإسلامي فقد كان رائد العصرانية فيه هو (سيد أحمد خان" ۱۲۳۲- ٠١٠١‏ "م 
- ۸۱۸۹۸-۱۸۱۷)» فقد كان "سيد خان" أول رجحل في المند الحديثة ينادي بضرورة وجود تفسير 
حديد للإسلام: تفسير تحرري :وخديث وتقدمي» وقد وصف الأستاذ العلامة السيد "ابو اسن علي 
الحسيئ الندوي" مدرسته الي أنشأها بأكما قامت ((على أساس تقليد الحضارة الغربية وأسسها المادية, 
اقاس رة الفضرية: دافا وغل عا وهر اا واه ان ورا باق ما رصت ل 
المدنية والمعلومات الحديثة ق القرن التاسع عشر المسيحي» ويطابق هوى الغربيين وآراءهم وأذواقهم 
والاستهانة ما لا يشبته الحس والتجربة ولا تقرره علوم الطبيعة في بادئ النظر من الحقائق الغيبية») 
"الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية" للأستاذ الندوي» صفحة ه55" طبعة دار القلم 
بالكويت- طبعة ه عام ٤۰٥‏ ۱ه 986 ١ام.‏ 


ع 


وم يكن "شيك خان" أول مثل للتزعة العصرانية فحسب» يل “كان وا كاملا ها وكل 
الذين جحاؤ وا من بعذه ل يضيفوا شيعا حديدا بل كانوا يعيذون صياغة أفكاره بضوزة أو بأخرئ: 


وقد حدث اضطراب واعتلاف كبيران في تصنيف بعض رواد هذا الاتحاه وتحديدهم توسيعاً أو 
تضييقا رغلا لات من واااو أو رفت اجن ن مال اة ا 
الأصول» وقد وحدنا من يسلك ضمن هذا الاتجاه علماء وشخحصيات متباينة قي مقاصدها ومناهجها: 
منهم تلامذة "سيد أحمد خان" نفسه» وأشهرهم: شراغ علي» وسيد أمير علي» وخدا بخش الشاعرء 
وغلام أحمد برويز» وخليفة عبد الحكيم» ومولانا محمد علي أحد قادة حركة الأحمدية القاديانية» وهناك 
من يضع المفكر الإسلامي الكبير "محمد إقبال" ضمن هذا الاتحاه بسبب بعض الأخطاء والتناقضات 
والآراء الخاصة الى لا يخلو منها مفكر محتهد, وإِنما العبرة ممنهجه العام وخطته المتكاملة. 


لطفى السيد وسعد زغلول ومحمد حسين هيكل باشاء وفي الفترة المعاصرة: محمد أسد ومحمد فتحى 
عثمان ومحمود الشرقاوي والشيخ عبد الله العلايلي (لبناني) اید اد رار ا ن خر 


ونصر حافك ابو یك کی شحرور وغيرهم» ضمن قائمة التنوير التغريبي العصراني التحريفي. 


وقد حاول بعض دعاة الاتحاه الأول من اتجاهات التنوير وهو اتحاه التغريب العلماني الوضعي 
الراديكالي أن يسحبوا إلى معسكرهم شخصيات من هذا الاتحاه الثاني وأن يؤكدوا أنهم حملة التنوير 
ورموزه ق العصر الحديث» وهم يقصدون التنوير التغريي اللاديي أو المعادي للدين» وواضح أن هناك 


علطا ليها يربان من "التروير والاتحال الكاذب» وأن القطنية أدق «من :ذلك واعمق) وآن: كلمة 


التنوير تستخدم .معان مختلفة ينبغى تحديدها والتمييز بينها والاحتراس عند استخدامها. 


ثم إن الحكم على كل شخصية من هذه الشخصيات وعلى انتمائها أو اندراحها تحت هذا النوع 
أو ذاك» يتقرر طبقا للقواعد الأربع التالية: 


.١‏ مدى التزامها بالإسلام وبالفكر الديئ عموماً. 
؟. مدى التزامها بالمرجعية الإسلامية في أصول الإسلام وقواعده الأساسية. 


. النظر إلى إنتاج هذه الشخصية بشكل كامل دون احتزاء بعضها وإهمال البعض الآخر 
الذي فك يكوة امدق تر عن ماده 

. النظر إلى حياة كل شخصية على أها حياة متطورة وليست جامدة؛ ولا يجوز الحكم عليها 
من خلال مرحلة من مراحلها دون نظر إلى بقية المراحل» والعبرة مما استقرت عليه هذه 
الشخصية في مراحل حياتا الأخيرة» والعبرة بالخواتيم كما نقول. 


وعلى كل حال فقد يكون من المستحسن أن نقدم طائفة من ملامح هذا الاتحاه نذكر منها: 


© اعتبار القرآن الكريم وحده الأساس لفهم الإسلام» وعدم الاعتماد على الأحاديث. 

## الاعتماد في فهم القرآن الكريم على نص القرآن وحده وعلى المعارف والتجارب الذاتية 
في كل عصر. 

#الاعتماد على مفهوم المحكم والمتشابه في القرآن الكريم لتفسيره تفسيراً عصرياً موافقاً 
لقوانين الطبيعة وتحارب الشعوب. 

##هناك في القرآن الكريم معان ثانوية وفرعية ليست مقصودة من تتريل القرآن الكريم 
وهي مأخوذة من بيئة العرب ومعارفهم وظروفهم التاريخية» وبالتالي فإن ذكر القرآن 
الكريم للا لا يعن أنها قاق مس 

#@ لا يقبل من الأحاديث إلا ما يتفق مع نص القرآن وروحه وما يتفق مع العقل والتجربة 
البشرية وما لا يناقض حقائق التاريخ الثابتة. 

لا يعترف هذا الاتجاه بالإجماع مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي» ويرفض الأذ 
بإجماعات الصحابة. 

#@ الدعوة إلى الاحتهاد في جيع الحالات وإطلاق العنان للعقل والتجربة والقوانين 
الاحتماعية والطبيعية في عملية تفسير القرآن الكريم واستنباط الأحكام» وعدم التحرج 
من أن يؤدي ذلك إلى فوضى فكرية بسبب كثرة الأخطاءء لأن تباين وجهات النظر 
والحرية الواسعة في الفهم والاحتهاد هي الوسيلة الوحيدة لتقدم الأمة كما يدّعون. 

##عدم تقديس التراث» وإعادة النظر فيه من كل جوانبه وبدون أي تحفظ. 

##اعتبار التجديد الديئ تطوراً واعتبار التطور الديئ قمة التجديد الحق. 


##التطور يشمل الدين في جوانبه المختلفة: العقائد والعبادات والمعاملات» فليست فيه 


أحكام تبقى مع بقاء الزمن ولا يناها أي تغيير.(أمين الخولي المحددون "ص /0"). 


وتندرج تحت هذا الاتحاه جميع محاولات التفسير الحديثة والمعاصرة وجميع محاولات التطوير 
والتغيير الي لا تلتزم بالمرجعية الإسلامية ابتداء ولا تلتزم بذاتية الإسلام وتميزه» وتتبنّى» في فهم النص 
وتفسيره» أدوات وآليات غريبة عن طبيعة الوحي ومصدره الإلهي وبعيدة عن قواعد وأصول 
التفسير والاستنباط المعتمدة في اللغة العربية وال تجعل من النص دليلاً هادياً ومرجعاً ضابطاً 
وموجها. 


ونقصد بتلك المحاولات جميع المشروعات الى تنتهي تحت اسم تطوير الفهم والتفسير» وتثوير 
النص» ودراسته كمعطى مغفل» وتطبيق المناهج الدلالية الحديثة عليه» إلى الالتفاف على النص كمعطى 
إلهي متعالء وبالتالي إلى تطويعه أو تفريغه أو تعطيله أو تحييده» بحيث يصبح النص قطعة للزينة والتمويه 
ويستخخدم أداة "شرعية" مخادعة لإسقاط جميع الآراء والأهواء والمصالح أو المفاسد عليه» تحت ذريعة أن 
القرآن حمّال أوحه» وهذا أخطر ملامح التنوير التغريي التحريفي وأحبثها بامتياز. 


إن هذا التنوير التحريفي سينتهي بنا بالضرورة إلى إسلام آخرء إسلام غريب الملامح 
والقسمات» بل إلى إسلام "كاريكاتوري"مضحك الشكل والصورة كالذي نراه من أشكالنا وصورنا 
في المرايا المحدّبة» فلا نكاد نعرف فيه طعم الإسلام ولا لونه ولا روحه أو رائحته وهذه قمة البهلوانية 
والتهريج باسم التثوير والتنوير» بل قد يكون ذلك شكلاً من أشكال الباطنية الحديثة. 


ثالما: التنوير الاسلامى التجديدى التحديشى: 


وهو اتحاه تجديدي إسلامي يهدف إلى إحياء الإسلام نقياً صافياً من البدع والانحرافات والالتزام 
بأصول الدين ومصادره الأصلية» وبخاصة القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة» ويتجلى بالدعوة إلى 
مقاومة الجمود والعصبية والتقليد» وإلى فتح باب الاجتهاد طبقاً لضوابطه وشروطه؛ لتحديث حياة 
امجتمع الإسلامي وحل المشكلات الحديثة ال تطرأ بسبب تطور الأوضاع وصلة العالم الإسلامي 


بالعوا لم الأخرى» ولكن ا لمنهجية الإإسلام نفسه وآليات التفسير والاستنباط المعتمدة عند علماء 
الأمة الإسلامية ومجتهديها مع تنوع واحتلاف هنا وهناك. 


والمهم أن هذا الاتحاه التنويري التجديدي يلتزم بالمرحعية الإسلامية في منطلقاته وأهدافه 
وو شک ف شرن کی ھی التطذفة فهو الي 
إسلامي وفطري عميق» وهاهنا مروحة كبيرة واسعة تندرج تحتها حركات إسلامية شى» وجماعات 
علمية دعوية متعددة» ومدارس وجامعات» ومؤسسات مالية واقتصادية واجتماعية وخيرية» وعلماء 
ومفكرون وكتاب مسلمون في كل قطر إسلامي وخارج أقطار العالم الإسلامي في الغرب أو الشرق. 


وهذا الاتحاه هو بلا شك اتحاه تنويري: ولكنه اتحاه تنويري إسلامي بالدرجة الأولى» وهو اتحاه 
تحديديء .معين أنه يسعى إلى تحديد الدين وإحيائه عقيدة وشريعة ومنهج حياة» وهو اتحاه تحديثي» .مع 
أنه يريد أن يعيش العصر الحديث في إطار أصوله الثابتة الراسخة» وهو لذلك يؤمن بالتغيير والتطويرء 
ولكنه التغيير والتطور في الأشكال والأساليب والأدوات في إطار علاقة تأثيرية متبادلة ومتفاعلة بين 
الثوابت والمتحولات وبين الخالد والمؤقت وبين الفطري الدائم والاجتماعي العارض» بحيث لا يكون 
التطلوى ريا .وسكا راا ر يكون اقات هو وا عل ك وراك و سلود وا 
وهي إشكالية ليست سهلة كما يظن» بل تحتاج إلى بصيرة وفقه ودين» وهي_مَزلة أقدام وَمِضّلة أفهام. 


ولذلك فإننا نفهم كيف حدثت بعض الأخطاء والشطحات عند بعض ممثلي هذا الاتجاه حي 
طمع في تصنيفهم بعض "التنويريين” التغريبيين في خانة التنوير الوضعي العلماني اللاديي» ونزع إلى 
تصنيفهم بعض التنويريين الإسلاميين الحافظين في خانة التنوير التغريي التحريفي: وأقصد جؤلاء 
شات کی ورمورا کیرد کان ولا رال هوض حدل رادب آال: 

رفاعة الطهطاوي» و جال الدين الأفغان» والشيخ محمد عبده والشيخ عبد الرحمن الكواكبي 
وسعد زغلول وقاسم أمين وطه حسين وعلي عبد الرازق ومحمد حسين هيكل باشاء وخير الدين 
التونسي» والشيخ الإمام محمدالطاهر بن عاشور صاحب "تفسير التحرير والتنوير" والكتاب العظيم 
الرائد "مقاصد الشريعة الإسلامية"» والأستاذ علآل الفاسي في كتابه المشهور "مقاصد الشريعة 
ومكارمها". 


ومن الفترة المعاصرة كتّاب ومؤلفون من أمثال: محمد أسد» ومحمد فتحي عثمان» ومحمود 
الشرقاوي» والشيخ عبد الله العلايلي» والشيخ أمين الخولي» وجمال الدين عطية وحسن الترابي ومحمد 
عمارة وفهمي هويدي وغيرهم من أمثال: د.عبد العزيز كامل؛ و د.أحمد كمال أبو المجد» و د.راشد 
الغنوشي» و د.محمد سليم العوًا وغيرهم. 


ولست هنا بصدد تصنيف هؤلاء أو أولئك ووضعهم في هذا الاتحاه أو ذاك» كما أنئى لست 


بصدد الدفاع عن بعض هؤلاءء وإيجاد التفسيرات والمسوغات لموقف هذا أو ذاك. 


ولكنني أريد أن أؤكد على عدة نقاط بمكن أن تصلح دليلاً لنا في هذا الاتجاه: 
.١‏ بحنب سوء الظن وتجنب الحكم على النوايا دون دواع قوية. 
؟. القبول بالاحتلاف والتنوع في إطار الوحدة. 
. التأكيد على الالتزام بالفكر الدي عموماً وبالإسلام كدين موحى به بشكل خخاص. 
4. التأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية طبقاً لأصول الإسلام وقواعده الأساسية. 
ه. الحكم على الإنتاج الفكري لكل شخصية بشكل متكامل دون اجتزاء أو ابتسار. 
*. النظر إلى حياة كل شخصية على أهُها حياة متصلة ومتطورة» واعتبار ما استقرت عليه هذه 
الشخصية في مراحل حياتا الأخيرة هو الأساس. 


وف إطار هذه المعايير بحد مفكراً إسلامياً تنويرياً *يستعرض إنتاج عدد من رموز التنوير في العالم 
الإسلامي الحديث ويبين براءهم من فكر التنوير الغربي والتحريفي» ويدافع عنهم بحسب النظرة الكلية 
الشاملة لحياتمم وإنتاحهم وهم: رفاعة الطهطاوي و جال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده و الشيخ 
علي عبد الرازق والدكتور طه حسين والزعيم سعد زغلول» والدكتور محمد حسين هيكل باشا. 

وأياً ما كان “#الأمرء فإِنَ هذا الموضوع الشائك يستحق مزيداً من البحث والتأمّل والأناة ولا 


*هو الدكتور محمد عمارة في محاضرته القيمة بعنوان: "فكر التنوير بين العلمانيين والإسلاميين"» وقد نشرت في رسالة خاصة في 
سلسلة " نحو عقلية إسلامية واعية". 





على أن هناك عشرات من رواد هذا الاتحاه التنويري الإسلامي على اتساع أقطار العالم 
الإسلامي؛ شهد لحم الجميع بالدين والعلم والإحلاص» وبأنهم فعلاً من رواد النهضة الإسلامية الحديثة 
والمعاصرة ومن رحال التنوير الإسلامي التجديدي الأصيل» وإن لم يخل بعضهم من بعض الانتقادات 
والتصويبات» بل والاتهامات بأنهم وقعوا في مطب المحاملة أو المسايرة أو التنازل أو تأثّروا بشكل أو 
بآحر» وف القليل أو في الكثير» .معطيات الحياة الحديثة ومظاهر الحضارة الغربية فسلكوا نزعة تحديثية 
تحاوزت حدود المشروع والمقبول في الفروع أو في الأصول. 


رابعا: التنوير الاسلامى التجديدى المحافظ: 


وهو اتحاه إسلامي تنويري تحديدي: بأكثر معاي التنوير الإسلامي حيّطة وحذراً خحشية الانزلاق 
إلى نزعة تحريفية أو تطويعية تحت اسم التطور أو التحديث. والحقيقة هي أن هذا الاتجاه يمثل اتحاه 
الد ا ر ق لسري الشووف» | إن لذ بحت لوه الكت عد ابن كا ا ا 
يحدد لا دينها ] رواه أبو داوود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ورواه الطبراني والحاكم 
والبيقي) وهو حديت مج 


وهنا يتطابق معن التنوير ومعن التجديد» ويتحدد التنوير الصحيح المقبول بتجديد الدين 
وإحيائه» أو بتعبير مجمل آخر: بإعادة الدين إلى ما كان عليه في عهد النبوة وقي عهد السلف الأول» 
لكن هذا المعين المحمل تفصيلاً يتضمن الحافظة على نصوص الدين الأصيلة من الضياع ومن الاختلاط 
بغيرهاء وهذا يع إيجحاد طريقة علمية واضحة لتوثيق وتصحيح النصوص الأصلية للكتاب والسنة 
باعتبارها قوام الدين ومرجعيته الأساسية» ويتضمن أيضاً نقل المعاني الصحيحة للنصوصء وإحياء الفهم 
السليم لها كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وكما فهمها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
كما يتضمن العمل .مقتضى الكتاب والسنة وتطبيقهما في واقع حياة الفرد والجماعة» وهذا لا يعي 
استبعاد الاجتهاد من مفهوم التجديدء بل إنه لا يمكن ربط الحياة ومتغيراتها بالدين إلا بالاحتهاد الذي 
يقوم به العقل المسلم اليقظ في ظل أصول الدين ونصوصه الأصلية وفهم السلف الصالحء لكن الذي 
ينبغي أن يوضّح هنا أن التجديد لا يع الابتداع في الدين. 


۲۱١ 


وبمكن إجمال عناصر هذا التنوير التجديدي الحافظ على النحو التالي: 


.١‏ السعي لإحياء الدين وبعثه وإعادته إلى ما كان عليه في عهد السلف الأول. 

؟. حفظ النصوص الأصلية صحيحة نقية حسب الضوابط والمعايير السليمة. 

۳. سلوك المناهج السليمة لفهم نصوص الدين وتلقي معانيها عن الأحيال والقرون الخيرة. 

4. جعل أحكام الدين نافذة مهيمنة على أوحه الحياة المختلفة والمسارعة لرأب الصدع قي 
العمل بها وإعادة ما ينقض من عراها. 

ه. وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ واستنباط الأحكام لكل حادث» وتوسيع دائرة أحكام 
الدين لتشمل ما كان نافعاً متفقاً مع نصوص الدين ومقاصده و كلياته. 

5. تميبز ما هو من الدين حقيقة وما يلتبس به» وتنقية الدين من الانحرافات والبدع سواء 
كانت ناتحة من عوامل داخلية في المجتمع الإسلامي أو بتأثيرات خارجية. 


وقد جمعت الموسوعة الميسرة هذه العناصر الستة في التعريف الجامع التالي للتجديد في الاصطلاح 
الإإسلامي: 
التجديد: "هو إحياء وبعث معالم الدين العلمية بحفظ النصوص الصحيحة نقية وتمييز ما هو من الدين 
ما هو ملتبس به وتنقيته من الانحرافات والبدع النظرية والسلوكية» وبعث مناهج النظر والاستدلال 
لفهم النصوص على ما كان عليه السلف الصالح» وبعث معلمه العملية بالسعي لتقريب واقع اججحتمع 
المسلم في كل عصر إلى المجتمع النموذج الأول من خلال وضع الحلول الإسلامية لكل طارئ» وجعل 
أحكام الدين نافذة مهيمنة على أوجه الحياة» ووضع ضوابط لاقتباس النافع الصالح من كل حضارة 
على ما أبانته نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالكه" * 

وعثل هذا الاتحاه في العصر الحديث رواد المدرسة الإصلاحية السلفية منذ دعوة الشيخ الإمام 


محمد بن عبد الوهاب (ت ١١۲٠١ه)‏ وحن عصرنا الحالي. 


*الموسوعة الميسرة ج۲» ص "٠١٠١"‏ 


۲ 





ويمثل هذا الاتحاه من العلماء والمفكرين والدعاة بعد الشيخ ابن عبد الوهاب» الإمام الشوكان 
(١٠٠٠٠ه)»‏ والأمير صديق حسن خان» والشيخ شهاب الدين الألوسي (١۷٠١هے)»‏ والشيخ محمد 
جمال الدين القاسمي (۳۳۲١ه)»‏ والشيخ محمد رشيد رضا(٤١٠١ه)»‏ والسيد محب الدين 
الخطیب (۱۳۸۹ه» والدکتور مصطفی حلمي» والدکتور محمد رشاد سالم» والدكتور عبد الله بن 
عبد الحسن الت ركي» والشيخ محمد ناصر الدين الألباي» والشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد صالح 
بن العثيمين وغيرهم في شن أقطار العالم الإسلامي سواء كانوا شخصيات علمية أو مؤسسات تعليمية 


ودعوية أو جماعات تربوية وخيرية. 


ولسائل أن يسأل عن الفروق الدقيقة بين هذا الاتحاه التنويري التجديدي الحافظ والابحاه السابق 
وهو التيار التنويري التجديدي التحديثي» ولا شك أن هناك بين الاتجاهين نقاط اشتراك جوهرية 


کا ا کے 


.١‏ الاتحاه التجديدي المحافظ اتحاه إحيائي أكثر منه تحدينياً. 

". التركيز على قضية الابتداع عند الاتحاه المحافظ والتشديد في محاربته وتوسيع مفهوم البدعة 
أكبر ما ذه :عند الأكاة 'الأحن. 

“. توسيع محال عمل العقل في الاتحاه التحديثي أكثر ثما نحده ف الاتحاه الحافظ. 

5. إعتبار المصالح والمقاصد في الاتحاه التجديدي التحديثي أكثر مما نحده في الاتحاه 
المحافظءالأمر الذي جعل الاتجاه التحديثي يبدو أكثر تلاؤماً مع مقتضيات التغير الاحتماعي 
والتطور العمراني. 

ه. إنفتاح الاتحاه التجديدي التحديثي على تحارب الشعوب والمجتمعات الأخرى والتفاعل 
معها أكثر ثما يلاحظ في الاتحاه التجديدي المحافظ حشية الانحراف والتقليد والتبديل. 


ولقد جعلنا هذا الاتحاه أحد اتجاهي التنوير الإسلامي التجديدي باعتبار المعبى اللغوي لمصطلح 
التنوير والمعئ الاصطلاحي الإإسلامي لمصطلح التجديد» ولايجوز أن نعباً هنا .مما يمكن أن يبهت به هذا 


۳ 


الاتجاه من أنه اتحاه ظلامى أو ثيار رجعى تجهيلى: فمفل هذه الأوصاف لا تحد لما سوقا رائجة إلا عند 
أصحاب الاتحاه التنويري التغريي العلماني أو التحريفي» وهذا لا يجوز أن يدخل في حساب الباحث 
الناقد البصير. 


وبعد» 


فإذا كان التنوير في حقيقته دعوة عقلانية» فإن التنوير الإسلامي هو تنوير دين عقلي معأ أما 
التنوير التغريي فهو تنوير عقلان معاد للدين أو تنوير لاديئ» أو تنوير عقلاني مرجعيته الأولى 
والأساسية إن لم تكن الوحيدة هي العقل» " فلا سلطان على العقل فيه إلا لسلطان العقل " كما 
يؤكدون. 

أما التنوير الإسلامي فهو تنوير عقلي يعمل في إطار الدين ويهتدي بنوره» ذلك أن العقل هو 
كثابة العين الباصرة والوحي .ثابة النور أو الضوءء ولا يستطيع أحد أن ينتفع بعينه إذا عاش ف ظلمة» 
كما لايستطيع أن ينتفع بالنور إذا لم تكن له عين باصرة»ولذلك فإن عين العقل لا تبصر إلا في ضوء 
الوحي ونوره» وهذا هو التنوير الحق الذي يعنٍ استخدام العقل في ظل نور الوحي(النص الديئي) 
وهدايته» وهذا هو الخط الثابت للتنوير الإسلامي عبر العصورء إنه الاستنارة بالوحي ليستطيع العقل أن 
يقوم .مهمته ووظيفته من الإدراك والفهم والتمييز والاستنباط والاكتشاف: فالذين يغمضون عيوفهم في 
النور ثم يحاولون الإبصار لا ييصرون: 


[ ولقد حذرأنا لجمنو كثيراً من الين والإنس لهو فلو لا يفقمون بها ولهو أمين لا 


يبصرون بها ولعو آنان لا يسمعون بها أولئك كالأنعاء بل هو أخل أولئك هو 
الغافلون ] الأغرانم "٧۹"‏ 


1 


والذين يفتحون عيوهم في الظلمات ليبصرواء لا ييصرون: 
| وان روا | العو فا عة يعس الطماق. هاء. خا اة لو يجمه 
شيئآً ووجد الله عندة فوفاة حمابة والله سريع الحسايب* أو كحظلمات في بحر لجي يغشاة 
هوج حن فوقه حوج من فوقه سحا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لو يه 
يراها ومن لو يجعل الله له نور فما له من نور ] الڼور "٤٠-۳۹۳‏ 


[يا أيها الطذين آهنوا توبوا إلى الل توية نصوحاً مسي ربكو أن يخقّر عنكو سيناتكم 
ويدخلكو جنات تجري عن تحتها الأنمار يوء لا يخزي الله النيي والذين أهنوا معه 
نورهو يسعي بين أيديهو وبأيمانهو يقولون ربنا أتمو لنا نورنا وار لنا إنك علي كل 
شيء قدير ] التحريم "/" 


والحمد لله الذي 8 تور إلا فوره و8 هدي إلا هديه 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


